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462206 ‐ هل أمهات المؤمنين من أهل البيت؟

السؤال

ما معن حديث (عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول اله صل اله عليه وآله وسلم

وصليت خلفه وساق الحديث أب حيان غير أنه قال ألا وإن تارك فيم ثقلين أحدهما كتاب اله عز وجل وهو حبل اله من

اتبعه كان عل الهدى ومن تركه كان عل ضلالة وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم اله إن المرأة تون مع الرجل

العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إل أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده\" (رواه مسلم24.8).

هل يدل عل الزوجات لا يدخلن ضمن اهل البيت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر رواه الإمام مسلم (2408) عن سعيدٍ وهو ابن مسروقٍ، عن يزِيدَ بن حيانَ، عن زَيدِ بن ارقَم قَال: " دخَلْنَا علَيه فَقُلْنَا

رانَ، غَييح ِبدِيثِ اوِ حبِنَح دِيثالْح اقسو ‐ خَلْفَه تلَّيصه عليه وسلم وال صل هال ولسر تباحا، لَقَدْ صرخَي تيالَقَدْ ر :لَه

َلانَ عك هكتَر نمدَى، والْه َلانَ عك هعاتَّب نم ،هال لبح وعز وجل، ه هال تَابا كمدُهح؛ انثَقَلَي ميتَارِكٌ ف ّناو ا :قَال نَّها

َلا جِعا فَتَرقُهّطَلي رِ ثُمالدَّه نم رصالْع لجالر عونُ مَةَ تارنَّ الْما هال مايو ، :؟ قَالهاوس؟ نهتيب لها نفَقُلْنَا: م يهفو ،لَةَض

. "دَهعدَقَةَ بوا الصرِمح الَّذِين تُهبصعو لُهصا هتيب لها، اهمقَوا وبِيها

وقوله: " فَقُلْنَا: من اهل بيته؟ نساوه؟ قَال :، وايم اله انَّ الْمراةَ تَونُ مع الرجل الْعصر من الدَّهرِ ثُم يطَلّقُها فَتَرجِع الَ ابِيها

." دَهعدَقَةَ بوا الصرِمح الَّذِين تُهبصعو لُهصا هتيب لها، اهمقَوو

المقصود من هذا القول: هو أن أمهات المؤمنين لسن من آل بيت النب صل اله عليه وسلم بالأصالة، فلسن من أهل البيت 

الذين تحرم عليهم الصدقة، ولا يعن هذا أنهن لسن من أهل البيت بأي وجه من الوجوه، وقد بين هذا المعن الرواية الأخرى

لهذا الخبر وقد رواها الإمام مسلم أولا، قبل أن يذكر هذه الرواية، حيث روى (2408) عن اسماعيل بن ابراهيم ، حدَّثَن ابو

… قَمرا ندِ بزَي َلا ملسم نب رمعةَ وربس نب نيصحنَا وا انْطَلَقْت ) :انَ قَاليح نزِيدُ بي دَّثَنانَ ، حيح

فَقَال لَه حصين: ومن اهل بيته يا زَيدُ؟ الَيس نساوه من اهل بيته؟ قَال: نساوه من اهل بيته، ولَن اهل بيته من حرِم الصدَقَةَ

." منَع :دَقَةَ؟ قَالالص رِمح ءوه لك :اسٍ. قَالبع آلفَرٍ وعج آلو يلقع آلو لع آل مه :؟ قَالمه نمو :قَال .دَهعب
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:ه تعالقال النووي رحمه ال

نالرواية الأخرى: ( فَقُلْنَا: م قال وف ،( َدَقَةالص رِمح نم هتيب لها نَلو ،هتيب لها نم هاوسن ) :الرواية الأخرى وأما قوله ف "

اهل بيته؟ نساوه؟ قَال : ): فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض والمعروف ف معظم الروايات ف غير مسلم أنه قال: ( نساؤه

لسن من أهل بيته ) فتتأول الرواية الأول عل أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم، وأمر باحترامهم وإكرامهم

هذا ف هذا كله، ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة، وقد أشار إل حقوقهم وذكر، فنساؤه داخلات ف وسماهم ثقلا ووعظ ف

الرواية الأول بقوله: ( نساوه من اهل بيته، ولَن اهل بيته من حرِم الصدَقَةَ ) فاتفقت الروايتان " انته. "شرح صحيح مسلم"

.(180 / 15)

رِ ثُمالدَّه نم رصالْع لجالر عونُ مَةَ تارنَّ الْما هال مايو ، :؟ قَالهاوس؟ نهتيب لها نرواية: " فَقُلْنَا: م وقد علّق ابن كثير، عل

." دَهعدَقَةَ بوا الصرِمح الَّذِين تُهبصعو لُهصا هتيب لها، اهمقَوا وبِيها َلا جِعا فَتَرقُهّطَلي

:ه تعالفقال رحمه ال

" هذا وقع ف هذه الرواية، والأول أول، والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين ف الحديث

الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال

صل قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن … الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النب أرجح؛ جمعا بينها وبين الرواية الت

اله عليه وسلم داخلات ف قوله تعال: ( انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا )، فإن سياق اللام

معهن؛ ولهذا قال تعال بعد هذا كله: ( واذْكرنَ ما يتْلَ ف بيوتن من آياتِ اله والْحمة ) أي: اعملن بما ينزل اله عل رسوله

ف بيوتن من التاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد " انته. "تفسير ابن كثير" (6 / 415).

وينظر للفائدة: ما سبق ف الموقع حول هذه المسألة، ف جواب السؤال رقم (10055) ورقم (177635)

ثم ينبغ التنبه إل أن هذا القول ف عدم تحريم الصدقة عل زوجات النب صل اله عليه وسلم ليس نصا من الوح، وإنما

هو اجتهاد من زيد بن أرقم رض اله عنه، وقول الصحاب كما هو مقرر ف الأصول ليس حجة إذا وجد ف نصوص الشرع

ما يخالف ما ذهب إليه، أو وجد من الصحابة من يخالفه.

وقد سبق يبان هذا ف جواب السؤال رقم (229770).

ومسألة تحريم الصدقة عل أمهات المؤمنين مسألة خلافية، وقد سبق بيانها ف جواب السؤال رقم (271390).

واله أعلم.
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